
نلَنَا م بهتَنَا ودَيذْ هدَ اعنَا بتُزِغْ قُلُوب  نَابر)قوله تعال شرح الدعاء الوارد ف

لَدُنْكَ رحمةً انَّكَ انْت الْوهاب) سورة آل
عمران ، الاية (8) .

أنه قال : قدمت المدينة ف ه الصنابحعبد ال الموطأ عن أب وقد ورد ف
خلافة أب بر الصديق فصليت وراءه المغرب ، فقرأ ف الركعتين الأوليين بأم

القرآن وسورة من قصار المفصل ، ثم قام ف الثالثة ، فدنوت منه حت إن
ثياب لتاد تمس ثيابه ، فسمعته يقرأ بأم القرآن وهذه الآية “ربنا لا تزغ

قلوبنا…..” الآية .

فهاهم أهل الإيمان الراسخون ف العلم سألوا اله دوام استقامة القلوب عل ما
يحبه اله تعال ويرضاه، فقالوا :

(ربنَا لا تُزِغْ قُلُوبنَا بعدَ اذْ هدَيتَنَا) يا ربنا، ويا مدبر أمورنا، لا تُمل قلوبنا بعد
الهدى الذي أنعمت به علينا، توسلوا بسابق إحسانه وإنعامه بعد التوسل بربوبيته



دلالة عل أهمية مطلبهم لربهم، وأنهم ف تضرع كبير لهذا المطلب المهم، لا
كالذين أزاغ اله قلوبهم .

(لا تزغ ) الزيغ: الميل عن الاستقامة والانحراف عن الحق، سألوا ألا يزيغوا
ه قلوبهم “أي ثبتنا عله قلوبهم ؛ نحو قوله : ” فلما زاغوا أزاغ الفيزيغ ال

هدايتك إذ هديتنا وألا نزيغ فنستحق أن تزيغ قلوبنا .
ه تعالومن جميل تضرعهم وتوسلهم سألوا ال : ( ًةمحن لَّدُنكَ رلَنَا م بهو)

بلفظ الهبة؛ إشارة إل أن ذلك منه تفضلا لا عن سبب منا ولا عمل .
 ‏(من لَدُنْكَ): جعلت الرحمة من عنده؛ لأن تيسير الأسباب، وتوين الهيئات منه

جل وعلا تفضلا وترماً، وفيها معان التعظيم والإجلال له تعال، وهذا من
حسن دعائهم، وأدبهم مع ربهم .

 (رحمةً) بالتنوين والتنير دلالة عل التفخيم والتعظيم، أي رحمة عظيمة واسعة
شاملة تقتض حصول نور الإيمان والتوحيد والمعرفة ف القلب، وحصول

الطاعة ف الجوارح والأركان.
الدنيا، والنعيم الأبدي ف الهدى ف ‏فالرحمة من آثارها التوفيق، والدوام عل

الآخرة؛ ولهذا كثرت الأدعية ف كتاب اله لهذا المطلب الجليل .
(إنَّكَ أنْت الوهاب) أي كثير الهبات والعطايا، وهذا تعليل للسؤال، أو لإعطاء

المسئول، أي إنك – أنت وحدك – الوهاب لل موهوب.
وفيه دلالة عل أن الهدَى بتوفيق اله، والضلال بعدم الإعانه منه، لتقصير العبد

ف سلوك سبيله، وأنه متفضل بما ينعم به عل عباده، من غير أن يجب عليه



شء.
‏فتضمن هذا الدعاء الجليل سؤال اله تعال الثبات عل الدين القويم، والصراط

المستقيم الذي عليه النجاة ف يوم الدين، ولا يون ذلك إلا بالتوفيق من اله
تعال رب العالمين .

 ما المقصود بالثبات؟

الثبات يعن الاستقامة عل الهدى، والتمسك بالتق، وحمل النفس عل سلوك
 .طريق الحق والخير، والبعد عن الذنوب والمعاص

وهذا الثبات فضل من اله لعباده المؤمنين، قال سبحانه: {يثَبِت اله الَّذِين آمنُوا
بِالقَولِ الثَّابِتِ ف الـحياة الدٌّنيا وف الآخرة}إبراهيم: 27. 

الآخرة ف الحياة الدنيا فيثبتهم بالخير والعمل الصالح، وف قال قتادة: “أما ف
القبر”تفسير ابن كثير 2/353

 وقد ذكر العلماء عوامل وأسباباً للثبات عل الحق، نذكر منها عل سبيل
:الإشارة ما يل

1ـ اللجوء إل اله وإعلان الافتقار إليه ودعاؤه:

 فليس بالعبد غناء عن ربه طرفة عين، فإن لم يثبته ربه ضل وهلك وقد قال اله
عز وجل لنبيه صل اله عليه وسلم (ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئاً



قليلا) الإسراء 74، ولأجل هذا كان رسول اله صل اله وسلم يدعو ربه أن
يثبت قلبه عل دينه، وكثيراً ما كان يقسم فيقول: “لا ومقلوب القلوب”

وعن شهر بن حوشب قُلت لأم سلمةَ : يا أم المؤمنين ما كانَ اكثر دعاء رسولِ
بّقليا م : هدعائ ثركإذا كانَ عندَكِ ؟ قالَت : كانَ ا وسلَّم علَيه هال َّصل هال

القلوبِ ثبِت قلب عل دينكَ قالَت : فقُلت : يا رسول اله ما أكثر دعاءكَ يا
هوقلب إ آدم لَيس سلمةَ إنَّه يا أم : كَ ؟ قالدين عل ِت قلبالقلوبِ ثب بّمقل

 نَابأزاغَ . فتلا معاذٌ ر ومن شاء ، أقام ن شاءفم ، هال من أصابع نيعأصب بين
تُزِغْ قُلُوبنَا بعدَ اذْ هدَيتَنَا) صححه الألبان ف صحيح الترمذي

“يا مقلّب القلوبِ”، أي: يا من بِيدِك أمر القلوبِ، فأنت تُقلّب أحوالَها كيفَما
.والغفلة هالتَّنب وبين ،والمعصية فرِ، وبين الطَّاعةالإيمانِ وال بين تَشاء

“ثبِت قلب عل دينك”، أي: اجعل قلب ثابتًا عل طاعتك وعل دينك، ولا تجعلْه
ينحرِف عن طَريقك.

نن بأحدٍ م أي: كل ،”هال ن أصابعم ينعصبه بين اوقَلب إ مإنَّه ليس آد“ 
آدم قَلبه بيدِ اله عز وجل يتَصرف فيه كيفَما يشاء. “فمن شاء أقام”، أي: فمن

.الدِّين تَه علالهدى، وثب ه علأقام قلب هشاء ال
“ومن شاء أزاغ”، أي: ومن شاء اله صرف قلبه عن الهدى إل الزيغ والضلالِ.

“فتَلا معاذٌ”، أحد الرواة ف سند الحديث، وهو معاذُ بن معاذِ بن نصرِ بن حسانَ
التَّميم قول اله عز وجل: {ربنَا  تُزِغْ قُلُوبنَا بعدَ اذْ هدَيتَنَا} [آل عمران: 8]



2ـ تدبر القرآن ومدارسته والعمل به:

قال اله تعال:(وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت
به فؤادك ورتلناه ترتيلا) الفرقان 32، وقال: (قل نزله روح القدس من ربك بالحق

ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين) النحل 102

):الترغيب والترهيب، والوعد والوعيد كما قال تعال وإن القرآن يشتمل عل
﴾ یملٱلۡا ذَابٱلۡع وه ِذَابنَّ عاو یمحٱلر نَا ٱلۡغَفُورا ۤّنادِیۤ ابع ۡِنَب

[الحجر 50-49]

كما أن مدارسته وسماعه تزيد الإيمان، كما قال تعال: ( واذَا ما انْزِلَت سورةٌ
مهاناً ويما متْهادنُوا فَزآم ا الَّذِينماناً فَايما ذِهه تْهزَاد ميا قُولي نم منْهفَم

يستَبشرونَ) (التوبة:124)

وقال تعال عن المؤمنين: (وإذا تليت عليهم آيته زادتهم إيماناً) الأنفال 2،
والقرآن شفاء لأمراض الشبهات والشهوات كما قال تعال:(وننزل من القرآن ما

هو شفاء ورحمة للمؤمنين) الإسراء 82 ، وقال:(قل هو للذين آمنوا هدى
وشفاء)فصلت 44، فإذا سلم القلب من أمراض الشبهات والشهوات كان أقوى

عل مواجهة الفتن، وأكثر ثباتاً عل الحق.

3ـ العمل بطاعة اله والف عن معاصيه:

 فالطاعات أغذية للقلوب، كما أن المعاص سموم تصيب القلب ف مقتل، قال



اله تعال: (يا أيها الذين آمنوا استجيبوا له وللرسول إذا دعاكم لما يحييم
واعلموا أن اله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون)الأنفال 24، وقال

تعال: (ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لان خيراً لهم وأشد تثبيتاً) النساء 66،
فإذا أطاع العبد ربه والتزم أوامره، وانته عما نه عنه كان قويا ف مواجهة

الفتن، وإن كان مفرطاً ف اتباع الشرع، مقبلا عل المعاص كان ضعيفاً أمام
الفتن، قال عبد اله بن المبارك:

رأيت الذنوب تميت القلوب                وقد يورث الذل إدمانها

وترك الذنوب حياة القلوب                 وخير لنفسك عصيانها

4ـ كثرة ذكر اله عز وجل:

فاله جل وعلا يقول:( يا ايها الَّذِين آمنُوا اذْكروا اله ذِكراً كثيراً * وسبِحوه برةً
واصيلا ) (الأحزاب: 41ـ 43)،

وقال اله عز وجل: (ألا بذكر اله تطمئن القلوب) الرعد 28.

ألم تر أيها الحبيب أن اله عز وجل لما أرسل موس وهارون إل فرعون
أوصاهما بالإكثار من ذكره سبحانه، فقال: (ولا تنيا ف ذكري) طه 42 ، وأمر

اله المؤمنين عند ملاقاة الفار بأن يثروا من ذكره فقال: (يا أيها الذين آمنوا
إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا اله كثيراً لعلم تفلحون) [الأنفال 45]



 وبماذا استعان يوسف عليه السلام ف الثبات أمام فتنة المرأة ذات المنصب
والجمال لما دعته إل نفسها؟ ألم يدخل ف حصن (معاذ اله) فتسرت أمواج

جنود الشهوات عل أسوار حصنه؟ وكذا تون فاعلية الأذكار ف تثبيت
المؤمنين. 

فثرة الذكر تقوي القلب والبدن، فيستعان بالذكر ف مواجهة الفتن والابتلاءات
وعند ملاقاة الأعداء.

5ـ  تدبر قصص الأنبياء ودراستها للتأس والعمل: 

بِه تِا نُثَبم لساء الرنبا نكَ ملَيع نَّقُص لاكو} :ذلك قوله تعال والدليل عل
فُوادكَ وجاءكَ ف هذِه الْحق وموعظَةٌ وذِكرى للْمومنين}[هود: 120]. فما نزلت

تلك الآيات عل عهد رسول اله صل اله عليه وسلم للتله والتفه، وإنما
لغرض عظيم هو تثبيت فؤاد رسول اله صل اله عليه وسلم وأفئدة المؤمنين

معه.

نتُمن كا مَتهوا آلرانصو قُوهِره عز وجل: {قَالُوا حقول ال فلو تأملت يا أخ
ملْنَاهعدًا فَجيك وا بِهادراو . يماهربا َلا عمَسا ودرب ونك ا نَارقُلْنَا ي . ينلفَاع

اخْسرِين} [الأنبياء: 68- 70]

قال ابن عباس: “كان آخر قول إبراهيم حين ألق ف النار: حسب اله ونعم
الوكيل”  



انِ قَالعماءى الْجا تَرفَلَم} :قصة موس ه عز وجل فولو تدبرت قول ال –
اصحاب موس انَّا لَمدْركونَ . قَال كَّ انَّ مع ربِ سيهدِين} [الشعراء: 61،

الثبات عند ملاحقة الطالبين، والثبات ف آخر من معان 62]. ألا تحس بمعن
لحظات الشدة وسط صرخات اليائسين وأنت تتدبر هذه القصة؟

ثبتت عل ولو استعرضت قصة سحرة فرعون، ذلك المثل العجيب للثلة الت
الحق بعدما تبين. ألا ترى أن معن عظيماً من معان الثبات يستقر ف النفس

أمام تهديدات الظالم وهو يقول: {قَال آمنتُم لَه قَبل انْ آذَنَ لَم انَّه لَبِيركم الَّذِي
النَّخْل ذُوعج ف مَّنّبلصفٍ وَخ نم مَلجراو مدِييا نّعقَطََف رحالس ملَّمع

ولَتَعلَمن اينَا اشَدُّ عذَابا وابقَ} [طه: 71]. ثبات القلة المؤمنة الذي لا يشوبه
أدن تراجع وهم يقولون: {قَالُوا لَن نُّوثركَ علَ ما جاءنَا من الْبيِنَاتِ والَّذِي

فَطَرنَا فَاقْضِ ما انت قَاضٍ انَّما تَقْض هذِه الْحياةَ الدُّنْيا} [طه: 72].

وهذا قصة المؤمن ف سورة يس ومؤمن آل فرعون وأصحاب الأخدود
وغيرها ياد الثبات يون أعظم دروسها قاطبة.

6- القرب من العلماء العاملين

فإن العلماء هم ورثة الأنبياء الذين يأخذون بأيدي أتباعهم إل اله، قال أنس
رض اله عنه: وما نفضنا عن النب صل اله عليه وسلم الأيدي حت أنرنا

قلوبنا.



وقال الإمام ابن القيم رحمه اله واصفاً شيخه ابن تيمية رحمه اله: وكنا إذا
اشتد بنا الخوف وساءت منا الظنون وضاقت بنا الأرض أتيناه، فما هو إلا أن

نراه ونسمع كلامه فيذهب ذلك كله وينقلب انشراحاً وقوة ويقينا وطمأنينة.

7- التربية الإيمانية والعلمية الواعية المتدرجة:

التربية الإيمانية الت تحي القلب والضمير بالخوف والرجاء والمحبة، المنافية
للجفاف الناتج من البعد عن نصوص القرآن والسنة، والعوف عل أقاويل

الرجال.

والتربية العلمية: القائمة عل الدليل الصحيح المنافية للتقليد والأمعية الذميمة.

والتربية الواعية: الت لا تعرف سبيل المجرمين وتدرس خطط أعداء الإسلام
وتحيط بالواقع علماً وبالأحداث فهماً وتقويماً، المنافية للانغلاق والتقوقع عل

البيئات الصغيرة المحدودة.

والتربية المتدرجة: الت تسير بالمسلم شيئاً فشيئاً، ترتق به ف مدارج كماله
بتخطيط موزون، والمنافية للارتجال والتسرع والقفزات المحطمة.

ول ندرك أهمية هذا العنصر من عناصر الثبات، فلنعد إل سيرة رسول اله
صل ه عليه وسلم ونسائل أنفسنا: ما هو مصدر ثبات صحابة النبال صل

اله عليه وسلم ف مة، إبان فترة الاضطهاد؟



كيف ثبت بلال وخباب ومصعب وآل ياسر وغيرهم من المستضعفين، وحت
كبار الصحابة ف حصار الشعب وغيره؟

هل يمن أن يون ثباتهم بغير تربية عميقة من مشاة النبوة، صقلت
شخصياتهم؟

لنأخذ رجلا صحابياً مثل خباب بن الأرت رض اله عنه، الذي كانت مولاته
تحم أسياخ الحديد حت تحمر ثم تطرحه عليها عاري الظهر فلا يطفئها إلا ودك
‐أي الشحم‐ ظهره حين يسيل عليها، ما الذي جعله يصبر عل هذا كله؟ وبلال

تحت الصخرة ف الرمضاء، وسمية ف الأغلال والسلاسل…..

إن غالب من ثبت هم أولئك الصفوة المؤمنة الت تلقت قدراً عظيماً من التربية
عل يد رسول اله صل اله عليه وسلم. لو لم تن هناك تربية ترى هل كان

سيثبت هؤلاء؟

فائدة :

هل يجوز الدعاء ف السجود بدعاء وارد ف القرآن الريم؟

أولا / نه الرسول صل اله عليه وسلم عن قراءة القرآن ف الركوع أو السجود
.

هلَيع هال َّلص هال ولسقال ر : ه عنهما قَالال اسٍ رضبع ناب نروى مسلم ع



وسلَّم : ( الا وانّ نُهِيت انْ اقْرا الْقُرآنَ راكعا او ساجِدًا ، فَاما الركوعُ فَعظّموا
فيه الرب عز وجل ، واما السجود فَاجتَهِدُوا ف الدُّعاء فَقَمن – أي جدير وحقيق

. ( مَل ابتَجسنْ يا –
َّلص هال ولسر اننَه : ه عنه قَالال بٍ رضطَال ِبن اب لوروى مسلم عن ع

اله علَيه وسلَّم انْ اقْرا راكعا او ساجِدًا .
وقد اتفق العلماء عل كراهة قراءة القرآن ف الركوع أو السجود .

ما الحمة من ذلك ؟ 
قيل : لانَّ افْضل اركان الصلاة الْقيام وافْضل الاذْكار الْقُرآن , فَجعل الافْضل

للافْضل ونَه عن جعله ف غَيره لىلا يوهم استوائه مع بقية الاذْكار . 
وقيل : لأن القرآن أشرف اللام , إذ هو كلام اله , وحالة الركوع والسجود ذل

وانخفاض من العبد , فمن الأدب أن لا يقرأ كلام اله ف هاتين الحالتين . 
ثانياً :إذا دعا ف السجود بدعاء وارد ف القرآن الريم كقوله تعال : ( ربنَا آتنَا
ف الدُّنْيا حسنَةً وف الآخرة حسنَةً وقنَا عذَاب النَّارِ ) البقرة/201 ، فلا بأس به
إذا قصد بذلك الدعاء لا قراءة القرآن ، لقول النب صل اله عليه وسلم : ( انَّما

الاعمال بِالنّياتِ ، وانَّما لل امرِئٍ ما نَوى ) رواه البخاري ومسلم
قال الزركش : ” محل الراهة ما إذا قصد بها القراءة , فإن قصد بها الدعاء

والثناء فينبغ أن يون كما لو قنت بآية من القرآن ” 
والقنوت بآية من القرآن جائز بلا كراهة .

قال النووي ف “الأذكار” (ص 59) :” ولو قنت بآية أو آيات من القرآن العزيز



وه مشتملة عل الدعاء حصل القنوت ، ولن الأفضل ما جاءت به السنة ”
وهذا إذا قصد بالآية الدعاء .


